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  أقرأ النّصّ 

ةُ حَافَةُ والْمَُّ الصِّ
ــه،  ــهُ اللّ ــز الشّــيخ أبي اليقظــان حَفِظَ ــارع أخــي العزي » حــرة العلّمــة العامــل الصّحــافّي الب

ــه وبركاتــه : السّــام عليــك ورحمــة اللّ

ــوَارِ بالمعصــم ؟ وهــل  ــةَ السِّ أخــي مــاذا أقــول وبمــاذا أعــرُّ لــك عــن الآلام المحيطــة بي إحَاطَ

صَحِيــحٌ وقــعَ مــا كنــتُ أخشــاهُ مــن تعطيــلِ جريدتنَِــا الوحيــدةِ ؟ وهــل أودت القُــوَى 

الغَشُــومة والعَجْرفََــةُ المشــؤومةُ بِلســان الأمّــةِ النّاطــق ؟ وكيــف حلّــت النّائبــة بذلــك اللسّــان 

الــذي كان يرســل أشــعّة الهدايــة في العــالم وينُِــرُ سُــبُلَ الحيــاةِ أمــام قومــه، وَينَْفُــذُ إلى قلــوب 

القُسَــاةِ فيَُليَِّنهــا وإلى الأحــداثِ فيبعــثُ أمواتهــا، ومــا كنــت أظــنّ أن تنــالَ منهــا يـَـدُ العَسْــفِ 

ــاة إلى إعــدام  ــدِم أيــدي العت ــغ إلى الفتــك بهــا إلى حــدّ الإزهــاق ؟ كيــف تقُ والإرهــاق، وتبال

متكلـّـمِ أمّــةٍ بأسرهــا، وقطــع لســان قــومٍ أرادوا الظهّــورَ أمــام العالـَـمِ كشــعبٍ مجيــدٍ لــه تاريــخٌ 

عظيــمٌ، وكشــعبٍ حــيٍّ تترقــرق في عروقــه ميــاهُ العــزةّ والكرامــة ؟

ــكَ بهــذا الشّــعبِ وهــم يزعمــونَ احــرامَ البطولــة، وعَبثُــوا بكرامتــهِ وهــم  ــدِ اسْــتهََانَ أولئَِ لقََ

يدّعــون الغِــرةَ عــى الكرامــةِ، فهــل لأنّ » وادي ميــزاب « كانــت ذات شــجاعة أدبيّــة وفصاحــةٍ 

ــعوب ؟ أم  ــن الشّ ــم ب ــوء فعاله ــدي س ــقطة وتب ــد كلّ س ــم عن ــوا أن تطارده ــةٍ فخاف عربيّ

ــا إنّ  ــه ولا هــوادة ؟.. حقّ ــاءَ ل ــصٍ صــادق لا رئَِ ــا غيــورةٌ عــى شــعبها الكريــم غــرة مخل لأنهّ

الاســتعمارَ مــن أغــرب أســاليبِ الظلّــم وأقبــح شريعــةٍ أسّســها الشّــيْطانُ، وأفظــع مــا أوجــده 

مــن الطاّغــوت.

ــاوةَ  ــةُ ح ــتِ الأمّ ــد ذاق ــغَ. لق ــا بل ــرُ م ــغ الأم ــو بل ــزنَْ ول ــنْ ولا تحَْ ــرُ ولا تهَِ ــكَ الأم لا يهوّلنّ

الصّحافــةِ ولا بــدّ أن تقــومَ معــك تطالــب بظهــور جريدتهــا. لا يجــوز أن تبقــى الأمّــةُ بــدون 

مَــتْ منهــا صحافتهــا مــا لا ينكــر مــن الاعوجــاج، وأظهــرت شــيئا مــن  جريــدةٍ فإنـّـه بعــد أن قوََّ

ــنَى. ــة الحُسْ ــل والمكان كفاءتهــا واســتحقاقها للحمــد والذّكــر الجمي
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لســت أرى خــرا في أمّــة لا صحافــة لهــا، إنّ الصّحافــة هــي ســاحُ الأمّــة وقــوّة تعتــزُّ بهــا ولســان يعــرّ عــن كمالهــا 

ــوا. وإنّ مــا تركــه في  ــدِرةَُ العاملــن وإن قلَُّ ــا تظهــر المهــارةُ وتتجــىّ مَقْ ــه. هن ــاة وأهل ومرشــد لهــا إلى مناهــج الحي

ــرُ «. ــأسَُ ولا نتَقََهْقَ ــا لا نيَْ نفــي قولــك : إننّ

الشيخ إبراهيم اطفيّش في جهاده الإسلامي- الدكتور محمد ناصر- ص 385 - 390 




